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-كل---"فيطالبادمشقالىجئت6291عامفي

حتىذلككنت.بمالجامعة(الانكليزيةاللغةقخم)داب71

الدرنرجالبعضهجاءفيقصائدكلاسخيكيةاكتبالجبن

الاجتماعينة.المظاهروبعض

6391-،6291ا/لدراسيالعامذلك،آجامعةافي

هـياكبركان.واحدصففيركناكنع!انبعليالتقيت

التقينا.درالم!تهوافيتأخرقدصحيةلاسبابلمنهررمتما

الجامسةفيشعريآسماهميومهاكلنعانعليكان

دخسقشاعري،خوريخليلمع،وكان.وخارجهما

اهتماماربثيريومهايكنفيلمالجنديعاياما.المبرزي!ن

.كبيرا

ؤيينشر"بانهمقرونةكنعانعلياهميةوكانت

باهراامتي،زاهذاوكان.".الادابمنالاولىالصفحات

ناويحذمون!رالشعيكتبونلذين1الشباب!نفجموعة

.الادابفصيااواينثر

احص-ربعدالعربيةشعراءمنلعرفيوقهااكنلم

المهجىروشعراءقبانينزاًرالاابراهيموحافيظفيشعو

المحسادرالاآيمتقد!ع!،بيئنيكانت.الجبلوبدوي

نزارانآكتشفانوالستطعت.آلتراثمنالكلاسيكية

هناك.:موزونلكنهالحد،يثانثكلعلىشعرا.يكتبقباني

:شعر.نجقالكنعانعليياتحتبهالذيهذافمما..نفعيلة

وحاورتفي.ببجاحةيتهتحد.نعم:قال؟موزون:قلت

ايدينى(وبينالجامعة"فيروفيالعهـود.وجلسنابهدلاوئه

والموتهـى((.تويلبابا"قصيدته-تقطعآكي"الاداب"مجلة

إاموزونةالقصيدةوكانت

ذهـكومنذوقرأتهاكنعانعليمنالممجلةاستعرت

وتحسوتحكزحك.الجربيشبه!ااصابنبىاليوم

لعراءل!،الادابننتظربدانا.الحكمنالمزيداتىبحاجة

لقرأءةالاصدقاءومكتبا!اآجسطاتاالىاعودوبدأت

ث-م..والمساجلاتوالردودوالنقدانقدي!مةالاعداد

النقد،وتعرفتوكتبداب71دارتئرهااآلىيالدواو/بئ

النقديةالنظرووجهاتالحديثا)!سمعرحركةروادعلى

اخصاصهم.معومعاركهم

.الهامفيالثظص:هلناالحينذلكفيالآداباكانت

مب-قىالمييعواطفناانغير.ايفا"شعر"مجلةتقراوكت-،

للأدابمبلااكثرتمجعلناكةلتألسياسيةومباذئنا

بهما.واهتمام!

قصيىدةار"كتبتقداكنلمالحينذلكوحتى-

ؤةالغر.شرفةفيوحديادرسكنتيومودات.حديثة

مح،ورة،فةغرفيتدرسفتاةهناكوكانتاًستأجرهاالتي

الجانبعلىويجييءيروجالذيظلهاالاممنهماارنداكنواسم

وحىصن.ظلهابمراؤبةمستمتعاكنت.الشارع!نالآخر

احست..ظلدونوحديبقيت.للنوم/الضوءاطفأت

هنااجلس)بتفاهتياحسسمتثم.والفراغبالوحشة

بففرياحسستتم(؟دمشقفيوانافتاةظللارقب

المدينة.هدهمنشيئااصلكلاوبانمي



اكتب.وجلسمنض.والمشاغرالاحاسمسىمنمجموعة

المسىتحيلءنوكان،الحديثالشكلعلىقصيدةوجاءتا

بهذهممتاىءانصيأطالماالحديثالشمكلعهلىالاتأتيان

الصمعة.الاحالميس

،كنعانعليألىطرتثمقليلارأجعتهاالصباحفي

فيمس،وانتقدالاشياء.بعضفيهااعجبض".بهدوءقرأها

ابداعبمبأمنغيرةبانهلحظتهانقدهفسرت)اخرىاشمياء

ندرمرنحن؟كنعانالعليهذايتبجحلاذاذنفسيوقلت

مني،افضلليمىكطالب،وهو.معاألانحليزي/الادب

و!ق!ا"لاداب"هـفييضمتألأنه."رضيبضهماطالعوازا

القصيدةهـذهوسأنمثر.الادابفيانشرآنبدلاديني

.ز!-،21ذا

ةبقي!شككتآلب-تالىعد!انبعديولكضم

كن!،نوعليوظللت.دفتريفيبهاالقصميدةواحتفظت،

مع،ونسهرمعاندرس.مياومينحميمينصدإفين

رنسيتعلاقتهـناوتمعززت.ونجوعونتدينقمثلىونتأ

ف-فيانترانفينفسيؤرينبينيكمانالذيالتحدي

علفاكبيرةهموم.وطأةتحتقين"صحوكأ،.الاداب

البوفيهفيآلقهوةشرباواننوطةتأمينورطة.منوتبدا

وبفلسطين.باآطلاحينالتفكيرالى

ازالصاقصسيدةكتبتاالدراسيالعاماواخرفي

اةمعاززلحكيكنعمانلعليمض،جاةوكازتالآنحتىاحبها

كائت.الجامعةوفيدمشقفيدذقيررنريفيينشابين

،لاولللآدابوارسلتهاصديقيغافلت"غريبان"بصوان

،اليه.ةمهدانتوءلم،مرة

كا!ت.متشورةازهاالض،ليالث-هرفيوفوجئت

اليهيتهااهداننيجيءكو.عليفوجىءو.كبيرةفرحتي

الجامعة.فيزملاؤناجىءؤ،ثو.الادآبفيمتنتورةوانهـ،

مهداةلانهـانشرهاادريسسحهيل"همسبعضهموفكن..

وبينبينيولكهنني.وناؤث-تكابرت."كنرو،نعائيالى

الىتحتاجالقصيدةانكنص-،نعلي)يقالانولمعدنفسي

وازتظرت.صحيحايكونقدهـذاآنقدرتزظراعادة

النقد.لاقرلالقادمالعدد

عل--انهالصبيمالدينمحياذعددناقدكان

كذلرغمولكنني،الارضبهاومسحمقذعبنستمالقصيدة

تمم!رقصيدةانطقال،شتائمهمنآرغماعلى،لانهصرت

القلب.شغاف

نشرتقدالقصيدةان!نالظكداردتفترةبعد

ارسلت..كنعانعليادى(!هداةلانهاوليمىتسفحقلانها

وانت!رت-قريتضأاسم-"مامادير"بصولمانقصيدة

تنشر.ولمثثالثاوثانياعددا

إاالحقيهةهيهذهاذن

!ددعنالاداباعلضت،ألت،ليالدراسمكىالعامفي

علىتمتمدقصيدةفارسملحتالفلسطيضيةبالقضيةخ(صر

بعدارسأتها."والصدأالمسيف"انبعتهشعبيةحكازت

كانت.فيهليستوقحيدتيأ)خاصرالعددوصدر.تردد

بازم-ياصدقاليمنلإحداعمزفولم..ليمؤلمةطعنة

فيزضشرقدازهاآصلرظللت.دابل!قصيدةارسلتاقد

هناكانا)تتودقدالتحريررئيسانطالماقادمعدد

،وانه!متأخرةوصلتاوالمجال!بهاضاقاخرىقصائد

.القادمالعددفي.ستنمثر

فب4-الق!-يدةوءازنضاالق،دمالعددجاء

وكتبت،بح!قعليهوحزلااذسميابتوفيحين.بعد

ونشرتأيف،آلادابار!ملتها"الت-ي"بعنوانقصيدة

مكاز-.ةانومهاقدرت)الاواكأالصفحاتوعلىقورا

الصفحاتهذهالىقدمتهاالميهيالادابعندالسياب

.(يوصفلالعرورابن!ثرهالمبررتذتكمعولكننيالاولى

ا!!ايوهـلمعشرربئقرابةسافرتذاتهالعاموفي

ؤ--ئيبمضصتها.بمطدةهناكصنوعدت.اندوزيسيا

مطت،رفيقصيرةاستراحةفيوقفناوحين..اطائرةا

.الاداب(ألىإدالهر/صندوقفيالقيتهابيروت

.(65911عامكانأالقادمالعددفيو؟مثرت

دوا.،نثرتازهااحسالتياًلاولروالقحممصدةهيوكانت

لا.9،ؤاس!لإنشةاءةولا،كنعانعابلخسفاعةلا،شفاعة

السميابلا.شفاعة

في-مثليشابيستشعرهاالتيربالضفالثقةان

الح،داقحمعينحوبهإمستهان.لافعاداتعطيه-الحينذلك

مت-رواكتشافالاعتراف.ادواتهوأولى،ئلهربىرطواجلمن

.بالحرجتخساندونخلا)"منءصوتكتقولاكملائم

بانهباحسبدلت6591عامصنابتداءيعياننيهذا

اؤهااعترنيلوضرورة"الأدابعقدة))كلنتخا!-تقد

تيصوارفعاناستطيهعتقدميمنبربوجودفرحاوانطلقت

ؤ-يقصائديمعظمنشرتا79وا6591وبين.منه

الا-.خلالهـ-،يحلمرييإبمنلمبغزارةكتبتوقد.اًلادابب

يوسف.سعدي

ذكرىتزالوماز*هتها.،مليالااتالمثالى+نشىألؤزإما

لمرهازطوثموتثبيت!اامكازياتض،علىؤ-للتحرالاولسعينا

الاولالاكتشافبهرت!ءطألذي،ؤيالثقاًلثصهوذكرى

الحارةالمناقشاتوذكرىلم)الطإدةجدياولراؤجديدالعالم

تتمحوركلهاياتلذكراًهازره..المضسورر-ولالجامعةفي

سعها.وتمحيشالادابحول

اءودآننيالتدأعىاتهذهاكتبوانا-الاناواحسى

خاص-4رائحة((للأداب.""احسآؤراءاالىلمنة131(

وبرائحت"ارالتضفيالحروفتالخنز"بقراممش"تذكرنا

تءةزغالاداب.وبرائحة.والقرإ"الطفولةروائحتمتزج

ر-منىوءنصوتعنيبحثون،نج!لتمبالاولىا)خطوات

والادبألثقافةقمساياوإضاقشونكبيرةاهمو"ويحملون

--وتليضربوهمالجامعةبوفيهفياسمباسةواوالجن!!

.الأدابمجاةعايهاتربعتالتيأ.طاولاتا

دمق
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